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 المرأة العربيّة في البوادي وفي الريف المهمّش
 
 

I –الواقع الراهن للمرأة العربيّة في البوادي والريف المهمّش : 
 التحديّات والصعوبات

 
 تاريخيّـا بأوضـاع الفئـات والمجتمعـات         1يرتبط وضع المرأة العربيّـة في البـوادي والأريـاف         

ر فقرا وبؤسـا واضـطهادا والأقـلّ حظّـا وإمكانيّـات            وهو الوضع الأكث  . والمناطق المستضعَفة والمهمّشة  
فكلّ معطيات المشهد البدوي والريفي العربي تؤكّـد سـلبيّة وضـع المـرأة، وتـراكم صـعوباتها                  .وتنمية

 وبمعطيات وعوامـل تحكمهـا طبيعـة الفيـافي والصـحاري            2وتحدّياتها المرتبطة بظروف مجتمعيّة استثنائيّة    
ث عن أسباب العيش بالمقدار الذي يحفظ الحيـاة ويضـمن حـدّا أدنى مـن                 والحراك المضني للبح   3القاسية

 . 5، حدّا لا يبتعد كثيرا عمّا ضبطه ابن خلدون منذ القرن الخامس عشر الميلادي4الاجتماع البشري
فالبوادي والأرياف العربيّة، على امتدادها المـوحش واحتكاكهـا الضـعيف بالمدنيّـة الحديثـة،               

 العصبيّة الأسريّة والقرابة الدمويّـة والـولاء لسـلطة القبيلـة وهيمنـة الأعـراف                مازالت تحكمها عوامل  
وتعـود هـذه    . والتقاليد والشعائر في ظلّ اقتصاد مرتبط بالأرض والماشية والمنـاخ والصـناعات البسـيطة             

 الظواهر كلّها إلى منابع وعلاقات ذكوريّة لا تسمح للمـرأة  إلاّ بالمشـاركة في بعـض مظـاهر النشـاط                    
المنحصر في مجال الإنجاب وخدمة الزوج والأسرة والمشـاركة في الأعمـال الرعويّـة والزراعيّـة ضـمانا                  

 .6للبقاء

                                     
 .وتُعتبر الفيافي والصحاري المجال الحيوي للبدو في حلّهم وترحالهم. وإذا خرج الناس من الحَضَر إلى المراعي والصحاري قيل قد بَدَوْا. لا حَضَر فيها البادية هي الأرض التي  1

 .1988، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت348، ص1، ملسان العربابن منظور، :  *     انظر
 .1994، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر، بيروت، 114، صمعجم المصطلحات الجغرافيّةبيار جورج، * 
 *.1998-1977Brill, -, Leiden910, p1, tIslam’die de léEncyclop, BadwVon Wissmann, .H 

 .وهو مرتبط بالزراعة والخصب في المعاش.  على الفلاحة- وأغلبهم مستقرّون -  أمّا الريف فهو فضاء يعتمد سكّانه 
 .Habib Attia, les hautes steppes, thèse de doctorat d’état en géografie, Paris, 1977  انظر  

 وع الاجتماعي، والدراسات العلميّة حول الفئات من مظاهر هذا الاستثناء ندرة الإحصاءات والمعلومات الكميّة والنوعيّة عن المجتمعين البدوي والريفي، والمعلومات المصنّفة حسب الن  2
 .فالباحث لا يعثر مثلا على خرائط أو وثائق بيانيّة تُحدّد مواقع البوادي العربيّة كافّة، إلاّ ما اتّصل منها ببعض الخرائط الخاصّة بهذا البلد أو ذاك أو بهذا الإقليم أو ذاك.     المهمّشة

 .71،ص22 اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا الإسكوا، ص–، تقرير الأمم المتحدة 10+ين  بيج–المرأة العربيّة     انظر 
 .وهذا لا يعني أنّ البداوة وقف على الصحراء، لكنّها اتخذت من الصحراء والمناطق الشبيهة بها فضاءً طبيعيّا لمعاشها واستمرارها  3

 .1983، دار غريب للطباعة، القاهرة، 282، صويدراسة علم الاجتماع البد    صلاح الفوّال، 
 .ت-، د223، ص الباديةعبد الجبّار الراوي،  4
 .لبادية والقبائللذا يحتفظ تحليل ابن خلدون بمكانة خاصّة باعتباره مرجعا في التفكير الخاصّ بالريف وا،  لم تستقطب البداوة في المجتمعات العربيّة إلاّ قدرا يسيرا من البحث التاريخي والاجتماعي 5

    .ت-، باب العمران البدوي، دار الكتاب العربي، بيروت، دالمقدّمةابن خلدون، * :  انظر
 .1986، منشورات الكتب العصريّة، البدو والبداوةمحي الدين صابر ولويس كامل مليكة، * 
 .1980تونس، /، الدار العربيّة للكتاب، ليبيامع البدو في حلّهم وترحالهممحمّد المرزوقي، * 

 .1988، رياض الريّس للكتب والنشر، لندن، 192، صدعوة إلى التغيير: المرأة العربيّةنادية حجاب،   6
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تتعدّد التحديات والصعوبات الـتي تواجههـا المـرأة العربيّـة في الأوسـاط البدويّـة والريفيّـة                  
 العـيش الأساسـيّة ومـا        وهي تتعلّق بحقـوق    .1وتتنوّع بحسب سنّها ووضعها ضمن بنية اجتماعيّة معقّدة       

فـالمرأة تعـاني منـذ    . يتّصل بها من ضرورات الحياة كالغذاء والسكن واللباس والتعليم والرعايـة الصـحيّة   
وهـي في بعـض البلـدان       . نعومة أظافرها من صعوبات الحصول على الحـدّ الأدنى مـن لقمـة العـيش              

  تصـارع الفاقـة ونقـص        2عي منـها  كالسودان واليمن والعراق وموريتانيا وفي مناطق الغـبن الاجتمـا         
 .الغذاء وحتّى الجوع والموت في الكثير من الحالات

 مُهدّدة بسـبب القصـور الواضـح عـن تـأمين            - وفق تعريف التنمية البشريّة      -إنّ حياة المرأة    
وهي في أفضل الحـالات تتلقّـى بعـض الخـدمات الأوّليّـة             . العيش اللائق والافتقار إلى الرعاية الإنسانيّة     

وهـي  . ن طريق القوافل الصحيّة التي نلاحظها في بعض بلدان الخليج العـربي والمغـرب العـربي خاصـة                 ع
 والصـحّة الإنجابيّـة، ولا تتـوفّر علـى          3قوافل تخصّ في الغالب مجال الأسرة والفحص المجاني قبل الـزواج          

أنّهـا مَـنٌّ مـن      كلّ الاختصاصات الطبيّة الضروريّة لتـأمين السـلامة الصـحيّة الشـاملة، فتبـدو وك              
مؤسّسات الأنظمة الحاكمة لا حقًّا إنسانيّا مكتسبا بما يؤكّد الاسـتهانة بـالحقوق البشـريّة الـتي أقرّتهـا                   

 . المواثيق والقوانين الدوليّة
والفتاة في مثل هذه الأوساط تعاني من حرمـان مـادي ومعنـوي يهـدّد حاضـرها ومسـتقبلها         

ا مباشرا إزاء استمرار انسداد آفـاق التحـرّر مـن أوضـاعها فضـلا               وبالتالي وجودها الإنساني كلّه تهديد    
فهي محرومة من كلّ الحقوق الأساسيّة خاصّة حقّهـا في الـتعلّم والمعرفـة باعتبـاره عـاملا                  . عن تغييرها 

ففـي الوقـت الـذي تتمتّـع فيـه          . مساعدا على تخليصها من الأوضاع التي فُرضت عليها قدرا وقهـرا          
 المؤسّسات والأجهـزة مـن تعلـيم وشـغل وترفيـه تبـدو              – ولو نسبيّا    -ا توفّره لها    مثيلتها الحضريّة بم  

مظاهره ونتائجه واضحة في تغيير وضعها، تتخـبّط الفتـاة في المنـاطق النائيـة في الحرمـان وتفتقـر إلى                     
 توقّـع الحيـاة     أبسط المرافق والحقوق ممّا يؤثّر سلبا على عافيتها البدنيّة والعقليّة والنفسيّة ويجعـل معـدّلَيْ              

عند الميلاد والقدرة البشريّة للحياة الصحيّة متدنِّيَيْن بصفة كـبيرة لـديها مقارنـة بتـدنّيها لـدى المـرأة                    
الـتي يسـود فيهـا التمييـز      وهذه الملاحظة تنطبق على كلّ المجتمعات والجماعات العربيّـة . 4العربيّة عامّة

 .5القائم على أساس النوع الاجتماعي
أنّ الفتاة الريفيّة تمثّل الفئة العمريّة الأكثر تـأثّرا بانعـدام الأمْنَـيْن الغـذائي والصـحّي                 لا شكّ في    

أمّـا مـا يخـصّ حـقّ التعلـيم          . ممّا يسبّب مضاعفات قلّة التغذية وسوء العيش على مدى حياتها كلّهـا           
مجـال التمـدرس      والمعرفة الذي لا يتوفّر لها من منظومته وهياكلـه الأساسـيّة شـيء، فـإنّ وضـعها في            

                                     
 .1989، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندريّة، 1، صدليل البحث الأنتروبولوجي في المجتمع البدوي  محمّد حسن غامري، 1 

 .1998تونس ، CAWTAR، مركز المرأة العربيّة للتدريب والبحوث  والآفاق، دراسة حالة السودانالواقع: انظر المرأة العربيّة والعمل  2
 .27، ص10+ بيجين – المرأة العربيّة انظر تقرير  3
 .30ص، CAWTAR ، مركز المرأة العربيّة للتدريب والبحوث2001تقرير تنمية المرأة العربيّة   4
5  Voir : * Isabelle Droy, Femmes et développement rural, E.KARTHALA, Paris, 1990, p41. 

    * B.Rogers, The domestication of women, E.Tavistock, 1980.                                          
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لا يرتبط بأوجه القصور في العمليّات الأربـع الضـروريّة لنشـر المعرفـة الـتي وثّقهـا تقريـر التنميـة                      
الإنسانيّة العربيّة الثاني فقط بل بأوجه الغبن الاجتماعي والظلـم السياسـي والحرمـان الاقتصـادي الـتي                  

إلى المـدن قسـرا لخدمـة البيـوت في وضـع            وفي بعض البلدان تؤخذ الفتيات من الأرياف        . تعانيها أيضا 
 .1وتلك علامة سوداء لحال التنمية الإنسانيّة في البلدان العربيّة كلّها. من الاستعباد والرقّ الجديد

إنّ الفتاة العربيّة في الأوساط البدويّة والريفيّة المهمّشة محرومة حـتى مـن ذلـك القـدر الكمّـي                   
وهـي في وضـع مـن أميّـة القـراءة وجهـل             .  المجتمعات العربيّـة   في نشر التعليم الذي طال نسبيّا كلّ      

 يهـدّد كيانهـا وإنسـانيّتها ويُـديم         – فضلا عن جهـل حقوقهـا الأساسـيّة          –الكتابة ووسائل التعبير    
اضطهادها ولا يليق البتّة بما عليه الإنسـانيّة اليـوم مـن نشـر التعلـيم والمعرفـة والتحـرّر السياسـي                      

 . سعوالاجتماعي على نطاق وا
وإنّ ما يهدّد أكثر أوضاع المرأة العربيّـة في البـوادي والأريـاف المهمّشـة بمزيـد مـن الفاقـة                     
والاحتياج والتدهور غياب الإرادات والسياسـات والخطـط الاسـتراتيجيّة لمواجهـة تلـك الأوضـاع                

 في  ففي أفضل الحالات تستغلّ الأجهـزة الحاكمـة الأوضـاع الصـعبة لاتخـاذ بعـض التـدابير                 . جذريّا
شكل حلول وإعانات ظرفيّة تتمثّل في توفير بعض المرافق الأساسيّة المتعلّقـة بالسـكن والطرقـات والمـاء                  

وغالبـا  .   لا ترقى إلى مسـتوى الحقـوق المضـمونة قانونـا            2ةالصالح للشراب تحت عناوين وبرامج مختلف     
وهـي تمثّـل    .  الحاكمـة  ما تُوضع مثل هذه البرامج في سـياق الدعايـة السياسـيّة والـولاء للأجهـزة               

لواضعيها فرصا للابتزاز والتمعّش وتحقيق الأرباح والإثراء علـى حسـاب الحقـوق الإنسـانيّة لسـكّان                 
 شـريكهم في    -و المرأة  وأطفالها هـم ضـحايا مثـل هـذه السياسـات لأنّ الرجـل                  . المناطق المهمّشة 
فعلاقتـه  . ت وسـحبها علـيهم     يكون في الغالب مُرغما على القبـول بتلـك السياسـا           -وضعهم السيّء   

. بالمرأة  والأطفال قائمة على أساس الملكيّة والحوز والتصرّف، شـأنهم في ذلـك شـأن أيّ متـاع آخـر                    
ولأنّ الرجل في الوَسَطين البدوي والريفي مضطهد أيضا فهو بدافع قيم الاضـطهاد الصـارمة الـتي نشـأ                   

وحـتى مـا    . تقرّها الأعراف والتقاليـد السـائدة     عليها لا يعترف بحقوق للأنثى خارج دائرة الحقوق التي          
بدا من الحقوق مكتسبا للفتاة والمرأة خارج دائرة تلـك الأعـراف كإحـداث المؤسّسـات التعليميّـة أو                   

 يتـدخّل بطريقتـه     - ولأسـباب ثقافيّـة وتاريخيّـة        -برامج محو الأميّة والتدريب المهـني فـإنّ الرجـل           
لذا ترتفـع في أوسـاط الفتيـات معـدّلات مقاطعـة التعلـيم             . لإيجابيّة  ليُفرغه من مقاصده ا     3الاستبداديّة

والتسريح المدرسي المبكّر مقابل الإسراع بـالزواج والعمـل الرعـوي والزراعـي والانغـلاق في بوتقـة                  
 .الاستغلال الذكوري للإناث

                                     
 . ر والتهميش والحرمان والعمل على إنقاذ النوع الاجتماعي من مصيدتها انظر العلاقة بين النوع الاجتماعي والفقر ، خاصّة تأنيث الفقر، وضرورة دراسة الأسباب الهيكليّة للفق 1

 .41، ص40، ص   نفسه
  . في تونس26-26  مثل برنامج القضاء على مناطق الظلّ باعتماد صندوق التبرّعات للتضامن 2 

 .1981، دار الحقيقة بيروت، ، مكتبة العالم الثالث22، صالمرأة العربيّة والمجتمع التقليدي المتخلّف سلوى الخمّاش،  3
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ودنـا إلى ملاحظـة     إنّ المقارنة بين أوضاع المرأة البدويّة والريفيّة المهمّشـة في البلـدان العربيّـة تق              
 : بعض الفروق الواضحة باعتبار تأثير العناصر الرئيسيّة التالية

مدى اتساع المساحة الجغرافيّة للبلد العربي الواحد ونسـبة المنـاطق البدويّـة والريفيّـة خاصّـة                 * 
وديّة فبلدان مثـل موريتانيـا والجزائـر وليبيـا والأردن والعـراق والسـع             . الصحاري والمناطق النائية جدّا   

 . واليمن تتميّز عن غيرها بالصحراء والبدو الرحّل والأرياف الممتدّة
مدى توفّر الإمكانيّات الماديّة والرغبة في الاستثمار في مجال النـهوض بوضـع المـرأة المهمّشـة                 * 

وهذا المعطى محكوم بالموقف السياسي والحضـاري، وعيـا وإرادة، وبالقناعـة المبدئيّـة للسـلطة                . خاصّة
والإشكاليّة الأعمق أنّ تـوفّر الإمكانيّـات لا يفيـد شـيئا إذا مـا لم تتـوفّر معـه                    . اكمة في كلّ بلد   الح

 . القناعة الراسخة بمسألتي تحرّر المرأة وضمان حقوقها الإنسانيّة كافّة
مدى الاحتكاك الثقافي بين البلدان العربيّـة والبلـدان والمؤسّسـات والهيئـات الأجنبيّـة ذات                * 

 المألوفة والسياسات المحكَمة في النهوض بالأرياف عامّـة، والانخـراط في بـرامج الأمـم المتحـدة                  التقاليد
وهذا الأمر ملاحَظ خاصّة في بعض بلدان المغـرب العـربي كـالجزائر والمغـرب وتـونس                 . الخاصّة بالمرأة 

حـظ في   وبعض بلدان الخليج، خاصّة الصغيرة منها كالكويت وقطـر والإمـارات والبحـرين، حيـث نلا               
السنوات الأخيرة توفّر برامج خاصّة برعاية البـوادي والأريـاف في مسـتوى المرافـق والـبنى الأساسـيّة                   

 .ومساعدة المرأة في مجالات التوعية الصحيّة والتعليم والتدريب المهني
لعربيّـة  إنّ هذا الوضع المتباين والمعقّد بالنسبة إلى المـرأة والفتـاة في المنـاطق البدويّـة والريفيّـة ا                  

ففـي  .  في الضفّة الشماليّة تحـوّل جـذري في أوضـاع الأريـاف            – على سبيل المثال لا الحصر       -يقابله  
أغلب بلدان أوروبا أصبحنا نلاحظ ظاهرة التروح العكسي مـن المـدن إلى الأريـاف بفضـل مـا تـوفّر         

 ـ                  و عليـه في    فيها من مرافق وأجهزة ومؤسّسات جعلت العيش في الريف أطيـب وأفضـل بكـثير ممّـا ه
كما أنّ المساواة في الحقوق والواجبات الإنسـانيّة قائمـة بـين الرجـال والنسـاء وفي صـفوف                   . المدن

وهـذا يعـني أنّ النـهوض بوضـع         . النساء والفتيات بصرف النظر عن مواقعهنّ وانتمـاءاتهنّ الجغرافيّـة         
 . فّرت القناعات والسياساتالمرأة في البوادي والأرياف المهمّشة مسألة محسومة تاريخيّا إذا ما تو

II –            كيفيّة تجاوز الواقع الراهن وصولا إلى نهوض المرأة العربيّة في البوادي
 وفي الريف المهمّش 

لن يتحقّق التّجاوز و النّهـوض في الواقـع الـراهن إلاّ بتـوخّي خطـط اسـتراتيجيّة واضـحة                    
مـم المتّحـدة في رسمهـا و متابعـة إنجازهـا بالتعـاون                 تتدخّل الهياكل و المؤسّسات و البرامج التابعة للأ       

ويُفتـرض أن تُرسَـم هـذه الخطـط في اتجـاهين            . أو الضغط على الأجهزة التنفيذيّة في البلدان العربيّـة        
 : متكاملين يصبّ أوّلهما في الثاني

نيّـة   يكون تدخّله سريعا ونافـذا في مسـتوى إعـداد الدراسـات الميدانيّـة والبيا               اتجاه طارئ * 
والإحصاءات والكشـوفات الخاصّـة باعتمـاد مقاربـة النـوع، لأنّ لواقـع المـرأة البدويّـة والريفيّـة                 
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خصوصيّات دقيقة اجتماعيّة وثقافيّة واقتصاديّة لا بدّ مـن حصـرها وتحليلـها وتقييمهـا في كـلّ بلـد                    
مكانيّـات الماديّـة    عربي للوقوف على السمات الخاصّة والعامّة والشـروع في معالجتـها فـورا برصـد الإ               

والبشريّة بغية التقليص أكثر ما يمكن من الفجوة الـتي تفصـل بـين هـذا النـوع مـن جـنس النسـاء                        
ويجب في هـذا الاتجـاه العمـل علـى إشـراك كـلّ المهـتمّين                . ومثيلاتها في المناطق والأوضاع الأخرى    

قضـايا المـرأة وبخصوصـيّاتها      بشؤون المرأة خاصّة الهيئات والمنظّمات غير الحكوميّـة للتعريـف أكثـر ب            
 .المحليّة لتبادل التجارب والكفاءات والخبرات ولتحقيق أكثر فائدة ممكنة

 هدفه المعلَن النهوض بهذا الصنف من المرأة العربيّـة لبلـوغ سـقف الحقـوق                اتجاه استراتيجي * 
وأشـكال التمييـز وتحقيـق      الإنسانيّة التي تكفلها المواثيق والقوانين الدوليّـة في محاربـة الأميّـة والفقـر               

 :ويمكن أن توضع الخطط الاستراتيجيّة وتُنجَز على مراحل. الحريّة والمساواة والكرامة للمرأة الريفيّة
 وتسعى إلى حلّ إشكاليّات الاستقرار المعيشـي الضـروري للاجتمـاع الإنسـاني بتـوفير                قريبة المدى  

العمرانيّـة والطرقـات وشـبكات المـاء        السكن اللاّئق والمرافـق الأساسـيّة كإقامـة التجمّعـات           
والكهرباء والاتصال ومؤسّسات التعلـيم والتـدريب والتشـجيع علـى الأنشـطة الخاصّـة بـالمرأة                 

والحرص على توعية البدوي والريفـي بحقـوق المـرأة توعيـة حقيقيّـة              . والمتكاملة مع أنشطة الرجل   
 .1يق نهوضهاوتثقيف المرأة بحقوقها الإنسانيّة كي تساهم بنفسها في تحق

 بجعل المرأة والرجل قادرين في وسـطهما الريفـي علـى إعالـة نفسـيهما ومحيطهمـا                  متوسّطة المدى  
  وربـط    2الأسري والاجتماعي وتشجيع مشـاركتهما في الأنشـطة الاسـتثماريّة والتنمويّـة المحليّـة             

 ـ               برات والمنـافع   جسور الاتصال والتعارف والتعاون بين المرأة الريفيّـة والحضـريّة بغيـة تبـادل الخ
 .وردم الفوارق ورفع الحواجز بينهما

 تضمن تحقيق نقلة نوعيّة في واقع المـرأة الريفيّـة المُهمَّشـة لضـمان حقوقهـا الكاملـة                   بعيدة المدى  
وتحرّرها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التام، وجعلـها معبّـرة عـن ذاتهـا مبدعـة وخلاّقـة في                  

ومثـل هـذه الأهـداف الاسـتراتيجيّة البعيـدة          . ق بمترلتـها الإنسـانيّة    إطارها الطبيعي والثقافي اللاّئ   
 3مـن أوروبـا وأمريكـا     (ممكنة التحقّق فعلا، ولنا في ذلك أمثلة واضـحة مـن مجتمعـات غربيّـة                

وشماليّـة  ) جنـوب إفريقيـا   (وجنوبيّـة   ) من اليابان والصين وأندونيسيا وسـنغفورة     (وشرقيّة  ) وكندا
حقّقت فيهـا المـرأة الريفيّـة قفـزة نوعيّـة في مجـال              ) السويد والنرويج مثلا  البلدان الأسكندنافيّة ك  (

 . التحرّر الإنساني والوعي الاجتماعي والمشاركة الفاعلة في النهوض بمجتمعاتها والتقدّم بأوطانها
 

 سن التليليمح.                                                                                          د
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